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أبي عبدالله

جمال بن فريحان الحارثي

الطبعة الاولى1421هـ

بسم الله الر حمن الرحيم

و به استعين

الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لانبي بعده.

قال تعالى: ( ومن ءاياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة...) وقال(: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج) .
ولم يهمل الشارع الحكيم جانب التوجيه والنصح للزوجين (العروسين). 
وقبل ذلك هناك أخطاء لابد أن تصحح.

تقول العامة للرجل:عريس. والمرأة: عروسه. 
وهذا خطا.
والصواب: الرجل: عَرُس. 

والمرأة: عَرُس أيضاً.
والرجال: أعراس أو عُرُس.
والنساء:عرائس.
 وتقول العامة عَرّس أهله أو بأهله, والمراد المواقعة. والصواب: أعْرس بأهله.
وإليك بعض النصائح وهذه تخص الزوج وقد تشترك الزوجة معه. 
"وسوف يكون للزوجة نصائح خاصة بها بعد ذلك في اخر هذه الرسالة" 

الأولى: تقوى الله تعالى في السر والعلانية، ومن تقوى الله عز وجل قيام كلاً من العروسين بحقوق بعضهما البعض، فمن حق الزوج على زوجته." سيأتي إن شاء الله في نصائح الزوجة". أما الزوج: فعليه أن يتقى الله في معاملة زوجته وأن لا يتكبر عليها بقوامته، وألا يظلمها، قال(: (ألا واستوصوا بالنساء خيراً، فإنهن عوانٌ عندكم، ليس تملكون شيئاً غير ذلك).
وقال عليه الصلاة والسلام: (خيركم خيركم لأهله؛ وأنا خيركم لأهلي) .
وعلى الزوج أن يتزين لزوجته كما يحب هو أن تتزين له زوجته. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين المرأة لي.

الثانية: المحافظة على الصلوات الخمس المكتوبة مع جماعة المسلمين في بيوت الله. قال (: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر). 
ومن لوازم المحافظة على الصلاة، إلزام الرجل لزوجته بالصلاة وأمرها بذلك ومراقبتها والصبر  على ذلك، قال تعالى: ( وأمر اهلك بالصلاة واصطبر عليها..(.
الثالثة: الحذر كل الحذر من الذهاب للسحرة، والكهنة، والعرافين، والمنجمين من أجل معرفة تطابق الأنجم بين الزوجين ـ كما يزعمون ـ، أو من أجل معرفة إمكانية حصول السعادة الزوجية، أو معرفة حصول الولد وغير ذلك من أمور السحر. 
قال:  من أتي عرافاً، أو كاهنا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أًنزل على محمد ـ(ـ).
الرابعة: الحذر من السفر للخارج وخاصة بلاد الإباحية وبلاد الكفر بعد ليلة الزواج بحجة "شهر العسل" ـ كما يقولون ـ، وهذه التسمية؛ قبيحة إذا عرفت سببها، وقد انتقلت إلينا من بلاد الكفر، وقصة تسمية "شهر العسل": أن الشباب في الماضى في أمريكا يخطف احدهم فتاة ويذهب بها إلى الغابة ويجلسان هناك فترة يمارسان فيها علاقة غير مشروعة "الزنا"، وكانوا يضطرون في فترة إقامتهم تلك ـ في الغابة ـ على الاعتماد على عسل النحل المتوفر فيها ولذلك سمي بـ "شهر العسل".

الخامسة: غض البصر وعدم النظر إلى نساء الآخرين فإن في النظر إلى النساء معصية لله تعالى، واستخفاف بالزوجة ،واستهجان بها، وكسر لخاطرها، وقد تسوء العلاقة بين الزوجين. قال تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون(: 
(: (إذا رأى أحدكم المرأة التي تعجبه؛ فليرجع إلى أهله حتى يقع بهم، فإن ذلك معهم).
السادسة: عدم إطالة السهر خارج البيت فإن ذلك يسبب أضرارا كثيرة وكبيرة، قد لا تدرك في الوقت القريب، وأنت في غناً عن ذلك.
السابعة: التحذير من التقاط الصور سواء"الفيديو أو الفوتوغرافية" ـ للذكرى كما يزعمون ويحتجون ـ، فإن ذلك محرم.

وفى التصوير شر وبلاء، فقد يقع هذا الشريط أو تلك الصورة في أيدى من لا خلاق لهم، فتستغل المواقف، فتدخل في الدبلجة وقد سَهُلَ ذلك مع شبكة الانترنت. وقد شدد النبي ( في التصوير والتحذير منه فقال (: (اشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون). 
وقال (: (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلبٌ ولا صورة). 
وفي رواية: (تمثال ولا صورة). 
فإذا لم تدخل الملائكة فإن الشياطين تحل. 

الثامنة: ملاطفة الزوج لزوجته عند الدخول عليها والبناء بها، وذلك يحصل بأمورٍ عدة، نذكر بعض منها:
1- أن يُسلِّم عليها إذا دخل، فإن السلام اسم من أسماء الله، وإلقاء السلام يدخل السرور والطمأنينة في النفس وخاصة بين العروسين وفي هذه الليلة بالذات "ليلة البناء" فقد كان النبى ( يدخل السرور إلى أهله بالسلام. 
تقول أم سلمه رضى الله عنها: 
"لما تزوجت النبي ( وأراد أن يدخل عليها، سلم".
2- يستحب للزوج تقديم شيئاً من الشراب لعروسه إذا دخل عليها، ويستحب أن يكون لبناً، وذلك من باب الاستنان بالنبي (، وأكرم وأنعم من اتباع لهذا النبي الأمىّ. 
ولأن بياض اللبن؛ فيه تفاؤل بصفاء الحياة الزوجية. 
ففي حديث أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: "إني قيّنت عائشة لرسول الله ( ثم جئته فدعوته لجلوتها فجاء فجلس إلى جانبها فأتى بعسِ لبنٍ فشرب، ثم ناولها النبىُ (، فخفضت رأسها واستحيت، قالت أسماء: فانتهزتها، وقلت لها: خذي من يد النبى (، فأخذت فشربت شيئاً". معنى جلوتها: النظر إليها مجلوة مكشوفة. والعُس: القدح الكبير.

3- يسن للزوج وضع اليد على مقدمة رأس عروسه والدعاء لها.

قال (: (إذا تزوج أحدكم امرأة؛ فليأخذ بناصيتها وليسم الله عز وجل، ويدعُ بالبركة، وليقل: اللهم إني أسالك من خير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه).

ومعنى جبلتها: خلقتها وطبعتها عليه. 
4- يستحب ويسن أن يبدأ الزوج حياته الزوجية بالطاعة والتقريب إلى الله تعالى. قال عبدالله بن مسعود ( لأبى حريز: "إذا أتتك زوجتك فأمرها أن تصلى وراءك ركعتين، وقل: اللهم بارك لي في أهلى وبارك لهم فيّ، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير، وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير".
التاسعة: أن لا يكون الزوج بهيميا عند المواقعة: فإن الجماع عبادة، وله آداب فعلى الزوج مراعاة الاتى:

1- يسن أن يقول حين ياتى أهلة- ولا تنسه الشهوة - قول النبى (: (بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قضى الله بينهما ولداً؛ لم يضره الشيطان أبداً). 

2-  يجوز للزوج أن ياتى أهله في قبلها من أى جهة شاء من خلفها أومن أمامها. عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: 
"كان هذا الحي من الأنصار، وهم أهل وثن، مع هذا الحي من يهود، وهم أهل كتاب ، كانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف ـ أي: على جانب ـ، وذلك استر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش ينشرون النساء نشراً منكراً، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرت عليه، وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتبني، حتى شري أمرها ـ أي: عظم وتفاقم ـ، فبلغ ذلك رسول الله (، فانزل الله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم....(. 
أي: مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد". 

3- يباح للزوج أن يستمتع  بجميع جسد زوجته ما دون الفرج إذا كانت حائضاً أو نفساء. 
قالت عائشة رضي الله عنها: " كان رسول الله ( يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً؛ أن تتزر ثم يضاجعها زوجها ويباشر".

والمباشر ما دون الفرج.

4- يستحب للزوج إذا أراد أن يعود إلى زوجته مرة ثانية أن يتوضأ.

قال (: (إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد ان يعود؛ فليتوضأ بينهما، فإنه أنشط في العود).

5- يستحب أن يتوضأ الزوجان بعد الجماع إذا أراد النوم دون الغسل، والغسل أفضل. 
قالت عائشة رضي الله عنها: " كنت أغتسل أنا و رسول الله ( من إناء بيني وبينه واحد تختلف أيدينا فيه، وهما جنبان ".

العاشرة: تحريم الأتي:
1ـ يحرم إتيان الزوجة في دبرها. 
فعن خزيمة بن ثابت (: " أن رجلاً سأل النبى ( أو إتيان الرجل امرأته في دبرها؟ 
فقال النبي (: (حلال)، فلما ولى الرجل دعاه، أو أمر به فدعي، فقال: (كيف قلت ؟ في أي الخربتين، أو في أي الخرزتين، أوفي أي الخصفتين؟ امن دبرها في قبلها؟ فنعم، أم من دبرها في دبرها؟ فلا، فإن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن). 
معنى: الخربتين، او الخرزتين، أو الخصفين؛ أي" الثقبين، وهي بمعنى  واحد. 
قال (: (لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته في دبرها). 
وفي رواية: (ملعون من يأتي النساء في محاشهن). ـ يعني: أدبارهن ـ.
2- تحريم إتيان الحائض و النفساء، قال تعالى: 
(ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين( . 
وقال (: (مـــن أتى  حائضاً، أو امرأة في دبرها ....، فقد كفر بما انزل على محمد).
3ـ يحرم على الزوجين أن ينشرا الأسرار المتعلقة بالمواقعة، وقد وقع من بعض  الأشخاص بعد ليلة البناء، التبجح والمفاخرة بنشر ما فعله مع عروسه ،ويفعلن بعض النساء مثل ذلك.

قال (: (رجلاً يقول ما يفعله بأهله ولعل امرأة  تخبر بما فعلت  مع زوجها ؟ فارم القوم ( أي  سكتوا)، قال:  (لا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانه في طريق؛ فغشيها والناس ينظرون).
الحادية عشر: الغسل من الجنابة؛ السنة في الغسل ان ينوي به إزالة الحدث الأكبر وان يتوضأ وضوءه للصلاة ما عدا القدمين، ثم يبدأ بغسل الرأس ثم الشق الأيمن من الجسم ثم الشق الأيسر ثم يختمها بالقدم اليمنى فليسرى. 

الثانية عشرة: مطلوب من الرجل مداراة المرأة، ومجاملتها، والملاينة معها، والصبر على أذاها وتضجرها. 
قال (: (المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها  استمتعت بها وفيها عوج).
الثالثة عشر: لا تتلمس عثرات المرآة، ولاتتبع زلاتها فقد "نهى النبي  (  أن يطرق الرجل أهله ليلا، أو ان يتخونهم أو يلتمس عثراتهم".

توجيهات للعرائس
الأولى: الالتزام بتقوى الله، ومن تقوى الله عز وجل أداء ما أوجبه الله عليك من الطاعة لزوجك، والقيام بخدمته والمحافظة على نفسك وماله، وأن لا تأذني في بيته لمن يكره، ولا تصومي إلا بإذنه، والزوج بالنسبة لك، كما قال (: 
( هو جنتك و نارك.....). 
ومن لوازم طاعته محبته؛ احترام والديه ومحبتهم والتلطف إليهما، إذْ بسببهما كان هذا الزوج لك. 
وقد امتدح النبي ( المرأة الصالحة المطيعة لزوجها ووصفها بأوصاف حميدة . 
فقد سئل (: أي النساء خير؟ 
قال: (التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره). 
وقال (: (لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إ لا بإذن زوجها). 
وقال (: (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه).

الثانية: المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها دون تأخير.
قال (: (إذا صلت المرأة خمسها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، دخلت من أي  أبواب الجنة شاءت).

الثالثة: الحذر كل الحذر من ارتكاب المنهيات التالية: 

1-التشبه بالكفار وذلك بقص شعر الراس على الموضة كما يسمون ذلك.
 قال (: (من تشبه بقوم فهو منهم). ويجوز قص الشعر إلى المنكبين بسبب المضايقة منه لكثافته أو التزين للزوج، مع أن الزينة في طوله.
2- وصل شعر الراس بما يسمونه بـ      "الباروكة"، فإن ذلك حرام. 

3- نمص ( أي: نتف) شعر الوجه والحاجبين، لان ذلك حرام.
4- تفليج الأسنان، أي: تفريج ما بينهما بالمبرد، فقد حذر ونهى عن هذه الأمور  النبي ( ولعن فاعلها فقال: 

(لعن الله الواشمات  والمستوشمات، والواصلات، و النامصات  و المتنمصات، و المتفلجات للحسن ـ أي للزينةـ المغيرات خلق الله). 
5- الحذر أيضاً من إطالة الأظافر وتربيتها كما يفعلن النساء الكافرات، أو من لا خلاق لهن، وقد وقت النبى ( في  تقليمها و ألاّ تترك أكثر من اربعين يوماً. 
الرابعة : الحذر الحذر من الامتناع عن الزوج إذا دعا زوجته للفرش، فإن ذلك الامتناع معصية لله تعالى، ثم إن فيه شر وبلاء كبير على الزوج فقد تدفعه حرارة الشهوة إلى ارتكاب جريمة الزنا والعياذ بالله.  
قال (: (إذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش فأبت؛ فبات غضبان عليها؛ لعنتها الملائكة حتى تصبح) .

الخامسة: تحريم طلب الطلاق، قال (:   (أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير  ما باس؛ فحرام عليها رائحة الجنة). 

الخـــــــاتــمـة
هذه وصية أب حكيم من حكماء العرب، واسمه: اسماء بن  خارجة الفزاري  وجهها لابنته عند زفافها لزوجها، فقال: يا بنية! قد كانت والدتك أحق بتأديبك مني أنْ لو كانت باقية، أمّا الآن؛ فانا أحق بتأديبك من غيري فافهمي ما أقول.      إنك خرجت من العش الذي فيه درجت وصرت إلى فراش لا تعرفينه، وقرين لا تألفينه، فكوني له أرضاً مطيعة أو ذليلة منقادة هينة، يكن لك سماء يظل عليك برأفته ورفعته، أو يمطر عليك بإحسانه  ونعمة. وكوني له مهاداً؛ يكن لك عماداً تستندين إليه. وكوني له أمة؛ يكن لك عبداً. ولا تلحي عليه في شيء؛ فيقلاك، ولا تباعدي عنه ـ أي: لا تمانعيه في الفراش ـ؛  فينساك، فإن من بَعُدَ عن العين بعد عن القلب. إن دنا منك؛ فادني منه بالمداعبة والانبساط. وإن نأى عنك بقبض وهيبة؛ فابعدي عنه، فلا يشم منك إلا طيباً  ولا يسمع إلا حسناً، ولا ينظر إلا جميلاً زيناً ـ يعنى: حسن الهيئة والتجمل ـ .

وهذه وصية  أم لابنتها ليلة زفافها، فقالت: أي بنية! لو أن إمرأة استغنت عن الزوج؛ لغني أبويها، ولكن النساء للرجال خلقن، ولهن خلق الرجال، أي بنية! إنك فارقت الجو الذي منه خرجت، وخلّفت العش الذي فيه درجت، إلى وكر لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك رقيباً ومليكاً. فكوني له أمة يكن لك عبداً وشيكا. 
يا بنية! احملي عني عشر خصال تكن لك ذخراً وذكراً: 
الصحبة بالقناعة، والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، والتعهد لموقع عينه والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح، والكحل أحسن الحسن، والماء أطيب الطيب المفقود، والتعهد لوقت طعامه، والهدو عنه عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مبغضة، والاحتفاظ ببيته وماله، والارعاء على نفسه وحشمه وعياله، فإن الاحتفاظ بالمال؛ حسن التقدير، و الإرعاء على العيال والحشم؛ جميلُ  حسن التدبير، ولا تفشي له سراً، ولا تعصى له أمره، فإنك إن أفشيت سره؛ لم تأمني غدره، وإن عصيت امره؛      أوغرت صدره، ثم اتقى مع ذلك الفرح اذا كان ترحاً، والاكتئاب عنده إن كان فرحاً، فإن الخصلة الأولى من التقصير، والثانية ؛ من التكدير، وكوني أشد ما تكونين له إعظاماً؛ يكن أشد ما يكون لك إكراماً، وأشد ما تكونين له موافقة؛ يكن أطول ما تكونين له مرافقة، وأعلمني أنك لا تصلين إلى ما تحبين  حتى تؤثري  رضاه على رضاك، وهواه على هواك، فيما أحببت وكرهت والله يخير لك.
تم بحمد الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
